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فينومينولوجيا الاغتراب و الآنية في الفن عند
 هانز جورج غادامير .

ران ن / جامعة و رحال محمد الأم

الفن بوصفه ظاهرة تأويلية :

تتموقــع تأويلية  غادام̺* ضمن جهود النقــد الفلسفي المعاصر بوجه عــام ، والإهت̲مات التي 

ركزت على  إنتــاج وتلـقي النصوص و فهمها ، في̲ يتعلق ʪنظومة الم̲رسات و التمثلات الثقــافية 

و الرمزية للمجتمعـات الإنسانية ، إلا أن خصــوصية النقـد الذي تتميز بــه التأويلية عند غــادام̺ 

تضاف بالضبط إلى تلك الأصـوات التي تنــتقـذ بالضبط فكــرة الـذات المركزية . إذا ما أخـذنا بع̼ 

بحوث  تـركزت  وقد   . الفهــم  و  التــأويل  أساسية في مسائل  الحـوار كخطوط  الإعتــبار محــورية 

الـذات على  بأنها بريئة من سلطــة  التي ̻كن وصفــها  العـلاقة  لتفس̺  بإيجاد مجــال  غــادام̺ 

الآخــر . من هنا يبــرز في الأفـــق الوجود الجمـالي على أنه تجربة الــواقع و محــاولة تكييف له .

يتساءل غـادام̺ عن إمكانية توف̺ الفـن لمسائل المعرفة والحـقيقة أو إمكانية وجود  الحقيقة 

في العمل الفني ، و ̻ارس تأويلا نقديا لنظريات الوعى الج̲لي التي تعترف أن تجربة العمل الفني 

لا ̻كنها إدعاء الحقيقة بسبب التحديدات التي يخضع لها هذا العمل الفني ، من هنا وجب الإقرار 

حسب غادام̺ أن نعتبر الفن مجال  يعبر عن ̷ط الوجود .  و عليه وجب التسليم بأن الحقيقة الفنية 

والتاريخية تتمتع  بسمة البقائية والإستمرار في الوجود ، لتُعبرِ عن أ̷اط للفهم أثناء حدوثها ، هكذا 

سعى غادام̺ لإظهار تجربة الفن بوصفها تجربة حقيقة .

ادعاء  في  وأحقيته  الفـن  أهمية  على  الإلحاح  إلى  الفلسفية  تأويليته  مجمل  في  غـادام̺  يدعو 

ه̺ ل˕ نستطيع فهم وظيفته في المجتمع  الحقيقة وان هذا الفن كموضوع للفهم ينبغي شرحه و تفس

والعا̬ تفاديا لمشاهد الاغتراب الذي تعيشها الذات إزاء الأع̲ل الفنية  و علينا أمام معادلة الفن 

والتأويل أن نقُر ونعترف بأن النجاح الذي يحُققه العمل الفني في التوفيق ب̼ المتناهي واللامتناهي  

هو المؤشر الملموس على حقيقة إن الفلسفة مطالبة بالقبض عليها مفهوميا (1) . ̻كن للعمل الفني 

يتجاوز سلطة الحقيقة الموضوعية ، عندما ينتج عالمه الــذاʲ الذي يعُبر عن كينونته ، لكنه في  أن 

الوقت نفســه ̻ثل حدثا مستقلا عنه لأنه يكشف عــالما آخر ، إن الفنان يحقـق ذاتـه في العمل 

الفني على النحو الذي فيه تتـ̲يز فيه الـذات داخــل العــا̬ او الوجود ، يعُطينا غـادام̺ مثالا عن 
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الفكرة الهيدجرية للصراع ب̼ العا̬ والأرض لينتهي إلى الإقرار أن تجلي الحقيقة الفريد و المتفرد إ̷ا 

يحدث في العمل الفني (2).

مع  انتقل  بريسلاو  في  نشأ   ،  1900 عام  ʪاربرغ  ولد  ألما̹  فيلسوف   : هانز جيورج  غادام̺   *

والده الذي كان استاذا باحثا الى جامعة ماربورغ ،أين بدأ غادام̺ لدراسة الأدب و الفن والتاريخ و 

الفيلولوجيا ،لكن سرعان ما تعرف على الكانطية الجديدة و الأفلاطونية على يد الأستاذ بول ناتورب 

، اكمل دراسته بالدكتوراه عام 1922 حول لذة الحوار الأفلاطو̹ ، صيف 1923 انتقل غادام̺ لملاقاة 

هيدغر أين وجد أستاذا يجدد نظرة جريئة حول أرسطو و الفلسفة الاغريقية ، و صار مساعدا له في 

جامعة ماربورغ . استدعي عام 1938 لكرسي الفلسفة بجامعة ليبزيغ ، ثم شغل عام 1949 منصب 

كارل ياسبرس في جامعة هايدلب̺غ و بقي هناك حتى تقاعد عام 1968 ،و في الفترة بعد 1950 وهب 

محاضراته للتركيز على موضوعات شكلت جزءا مه̲ من كتابه « حقيقة و منهج « ، عمل على احياء 

فكر هيجل و بقي يبحث و يلقي مداخلات على هامش الملتقيات الفكرية و حظي بحفل تكر̻ي 

 ، الفلسفة  : بداية  منها  التي نذكر  كتاباته  تقديرا لأع̲له و   ، 2000 ضخم بجامعة هايدلب̺غ عام 

الفلسفة التأويلية . طرق هيدغر ، حقيقة و منهج ، و كتب اخرى ، توفي عام 2002.

(1) غادام̺ هانز جيورج  ، طرق هيدجر ، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح ، دار الكتاب 

الجديدة ، ب̺وت ، 2007 ، ص 224.

(2) غادام̺ ، طرق هيدجر ، ص230 .

يـُتيح الفن للتـأويل إمكـانية الابتعاد عن صـرامة المنهـج ، ومن فضـائل فـن التأويل هي إقصـاء 

مسألة  أن  أن نفهم  علينا  ينبغي   ، الفهـم  أمام  يكـونا عـائق̼  الذي ̻كن أن  والانحـياز  التعصـب 

الفهـم ليست مسألة تتعلق بالسيطرة والدقة ولكنه واقعة و حـدث ، تظهر وتب̼ على حدث الانت̲ء 

المشترك للأثر الفني ك̲ هو الحال مع تجربة الفن .

يعمد غـادام̺ في كتاب حقيقة ومنهج * إلــى استخدام وتــوظيف عبــارة ” فــن ” تأكيدا على 

فنية التأويل ، أو لنقل التأويل في أبعاده الفنية ، فيتأكد أفــق التأويل بالجانب اللغوي للتـأويل ، 

النص يكـون ليتكلم من خـلال التــأويل ، ولكن لا نص ولا كـتاب يتكلــم إذا ̬ يتكلــم لغة تتواصل 

مع الآخر .
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إن الـذات في تجربة الفن ليست ذاتية الشخـص الذي يجرب الــفن بل هي العمـل نفسه . وهي 

النقطة التي تصبح فيها ̷ط وجود اللعب ووجودا ذا دلالــة (1) ، إن العـودة إلى الخبرة الإنسانية بـ̲ 

هي يتجلى في إشكال الإبـداع الإنسـا̹ . إ̷ا ̻كن أن تجـعلنا نفـهم هذه الـطرق بالتأكيد عـلى مفهوم 

اللعـب ʪا له من أهمية خاصة ، إشترط غـادام̺ كوظيفة أولية جـدا للحياة الإنسانية لدرجة ربطه 

بالحضارة ككل . وما يجب فهــمه فــي « اللعـب »  هو الإندفاع بحـرية عـِوض وصفــه ʪا هو سلبي 

وربطه بغــاية مـا . إن الشيء المميز للعـب الإنسا̹ هو قــدرته على إحـتواء عقــلنا أي إحتــواء 

.  (2) واعــية  بطـريقة  هــدفنا  لأنفسنا  نضع  أن  لنا  تتيـح  التي  الفــريدة  الإنسانية  القـدرة  تلك 

يوُظف غـادام̺ مثـالا عن زيــارة متحف ما أو الإست̲ع إلى حــفلة موســيقية ʪا تتطلب هذه 

فنية  أعمــال  أصالة  أمام  أو  إنتاجه  يعاد  فــن  أمام  أنفسنا  نجد   ، وعقــليا  روحـيا  نشاطا  الخبرة 

نــشاهدها ، إلا أن التجول في متحف ما  مثلا لا يضــمن الحكم أن نفس الإحـساس يتملكنا ب̼ 

مغادرة المتحف أو دخوله ، إن تحقق الخبـرة نتيجة ما شهـدناه يجعل العـا̬ أكثـر إشـراقا وأخف 

زوالا و يضمن مشــاهدة هذه  الأشـكال في فضــاء أو وسط مع̼ ، يسمى « الفن » أو « خبرة الفن ».

العـمل الفني جزء لا يتجـزأ من وجودية الـذات في العـا̬ ، يشكل مجـاله فضـاء لاندماج النتائج 

وحسن البناء، وينبغي أن يفسر العمل الفني ʪقولات التـناغم والتفاعل وليس بصـرامة المنهج ك̲ هو 

الحـال مع مـا وصلت إليه اللـسانيات في مسـائل التفـس̺ والشرح ، أين يتم العمل على رصـد العلاقة 

ب̼ السلبي والايجـاʭ في التفس̺ اللسا̹ ، وهو ما تنطلق منه الهيـرمينوطيقا  كـأحد الاهت̲مات 

ة̺ لها (3) . الكب

يؤكد غــادام̺ على أنطولوجية الفـن بوصفه مهـارة في الوجـود وفي خلـق وإبـداع أشكال العلاقـة 

نـداء  إلى  الحقيقة  فيه  تلتفت  الفـني مدخـلا  شعـريا   العمل  تجربة  تكون  ، هكذا  فيه  والإنت̲ء 

م̺ينوطيقا هي فـن في الفهم بحيث  الكـائن على نحـو شعـري لا يسـع العلـم أن ينُصت إليه ، فاله

يستمد الفهــم لانهائيته من طابع الفـن التعددي .

 * لا يتعلق الأمر بترجمة حرفية تخوفا من المفهوم و دلالاته ، لكن الأمر ا̷ا يتعلق اساسا بغادام̺ 

يـُبنى على وجود حقيقة بالمعنى الأحادي او الفردي ، وهذا لا  نفسه ، فمشروع الفيلسوف كله لا 

 ،  vérité او في اللغة الفرنسية ،  truthيجد اي مشكلة في التعب̺ في اللغة الأجنبية الانجليزية كقولنا

لكن في اللغة العربية فـــ « الـــ « العـهدية التي تستخدم للتعريف تبعث في دلالتها الإيحائية على 
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فهمٍ من شأنه ان يُقصي تعــددية الحقيقة و يؤكد طابعها الفردي و التفردي ، وكأن الأمر عند غادام̺ 

يتعلق بحقيقة واحدة و ليس حقائق ك̲ سيكشف عنه مشروع فن التأويل الفلسفي . و اجتهادنا 

في هذه الترجمة له ما يبرره في خصوصية اللغة العربية فقط ، مادامت هي اللغة التي نكتب بها . 

غادام̺ هانز جيورج ، حقيقة و منهج ، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح ، دار اويا ، ) 1(

طرابلس ، 2007 ، ص 173.

غادام̺ هانز جيورج  ، تجــلي الجـميل ، ترجمة سعيد توفيق ، المجلس الأعلى للثقافة ، ) 2(

القاهرة ، 1997 ، ص 99 .

(3) Gadamer Hans Georg , Philosophical Hermeneutics , translated by David 

Linge , University of California press , London , 1977, p 2.

م̺ينوطيقا . من فكرة الفينومينولوجيا الى اله

في أصل العلاقة ب̼ الفينومينولوجيا و الفـن و التـأويل :

م̺ينوطيقا ” ، الذي يخُصصه  جون جروندان في كـتابه :  بعنوان ” إسهام هوسرل الصامت في اله

م̺ينوطيقي للفينومينولوجيا ، يرُغَـمُ هوسرل على تأسيس نظرية في العودة إلى الأشياء ʪا  المنعرج اله

هي في حقيقتها أو في أصالتها ، وهو بالضبط  نفس ما عُـنيت بــه كبـــرى الاشكاليات الرئيسية في 

تاريخ التأويــل الفلسفي ، فالعودة الى الأشياء تصبح ʪثابة عـــودة إلى القصـدية التي تقوم بتوليد 

الـواقعي من الشعور ، ثم ان البحث عن المعنى المتستر خلف الأشياء ومساءلة القصـدية الكامنة 

م̺ينوطيقية (1) . خلف الجزء الظاهـر من الظواهـر ، هي مهمة معقدة تستحق أن تنُعَت بـأنها هــ

ة̺  ان الفينومينولوجيا تجَدُ لصاحبها نظرية متأصلة حول الرؤية الج̲لية ، وتقوم المقـدمة الشه

بأن الوعي هو داʥا الوعي بشيء ما ، وانطـــلاقا من اننا  ̷تلك التجربة ، فاننا نتمكن من استنتاج 

هذه التجربة في موضوع مـا مستقل عن هذه التجربة ذاتها و يستطيع البناء القصدي لهذه التجربة 

، لقد كان  ، التجربة و ما يحيط بها ، اذ تنطلق الظــاهراتية مــن فــن الوصـف  ان يصـ̺ شيئ̼ 

قــصد هـوسرل هو وصف الظواهر ك̲ تتبدى للـوعي ، ومستقلة عن وجود كل ماعـداه .

مع  التأسيسية  فالفينومينولوجيا   ، له  الوجودية  بالدلالة  يصطبغ  الفينومينولوجيا  في  الفن  ان 

هوسرل ̻كنها ان تقوم ʪا هي فن للوصف كدافع لتطوير وجهة النظر التي ̻كن ان نكُوِنها عن 
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العمل الفني ، و عمد هوسرل في نصوصه الى ذكر لفظ : الفـن téchne للـدلالة على المهارة  ، وهي 

نفس الدلالة التي سنجدها لاحقا كنظرة جديدة لـ فـن التأويل الفلسفي .

ان طموح هــوسرل في الظاهراتية التكوينية والتي جعلته ينصرف ، بل ينَفُر من قراءة النصوص في 

ابعادها اللغوية والتقنية ، هو ما ولد شعورا بوجود فراغ كان من شأنه ان يتُيح للتلميذ اعادة طرح 

م̺ينوطيقا  سؤال الكينونة في علاقته بالتـأويل ، و الأمر يتعلق بـ مارتن هيدجـر الذي يصرُح بـ أن اله

تُعنى ʪهمة التأويل في علاقته بالكينونة . ̻زج هيدجر ب̼ التـأويل و البعد الأنـطولـوجي للكائن 

(الانسان) ، فـ فهم الوجود يتم من خلال تأويل الدازاين* (الكائن الموجود في العا̬ ) باعتباره كائنا 

منفتحا على الوجود ، اذ ̬  يعد فعل الفهم عملية معرفية بل حالا من احوال الوجود (2) . 

لـم ينشر هـوسرل الكث̺ من كتاباته عندما كان هيدجر طالبا يـدرس في جوتنجن ، وهذا لـم ̻نع 

التلميذ من التوق لاستك̲ل دراسته عند هـوسرل ، الذي حـضر للعمل فـي الجامعة المذكورة ، أيـن 

ا̺ عندما أصبح هـيدجر المساعد الرسمي لــ هوسرل  بدأت العلاقات تنمو بينه̲ و التي توطدت كث

في أع̲له الجامعية .

الدار العربية ) 1(  ، م̺ينوطيقي للفينومينولوجيا ، ترجمة عمر مهيبل  المنعرج اله جون غروندان ، 

للعلوم ومنشورات الاختلاف ، الجزائر ، 2007 ، ص 49.

مأتاه  و  اصــله  و  مـاهيته  في  الانســان  تعني تسمية   ،  (dasein / da-sein  ): الــــدازاين  ٭ 

المآلي من حيث هو كنهيا « هنا « الوجود و « مجلاه» عبره تتحقق حركة « العلــو « أو « الابيــكينا 

 ، فرحات  كمـــال  مصــطفى  انظر   . الــكينونية  و  الكــــائنية  صعــــيدي  ب̼  الأفـــلاطونية   »

صــــروف الكيـــــنونة ب̼ ليفـــيناس وهيدجــــر ، حـــــوليات الفــــينومينولوجيا و الـــــتأويلية 

، منــشورات دار المعلم̼ و دار سحر للنشر ، تونس ، العدد 1-6 ، ديسمبر 2006 ، ص 15 .

جون غروندان ، اصول التأويلات و فصولها ، ترجمة وتعليق محمد المفيد ، مدرارت فلسفية ، ) 2(

وزارة الشؤون الثقافية ، المغرب ، العدد 07 ،ص88 . 

فـــي حدود عام 1919 بدأ هيدجر يحاضر عن الفينومينولجيا وشرع في نشر واعداد ” الكتاب 

جامعة  في  العمل  الى  سوية  انتقاله̲  بعد  لكن   ،  ” الفينومينولوجي  البحث  و  للفلسفة  السنوي 

فرايبورج بدأت العلاقة بينه̲ في الفتور الـى حد الخلاف * ، لكن تـــاريخ الأفكار الفلسفية يعلمنا 
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ان الفكرة تتطور من خـلال عاملي التأثر والتأث̺ خصوصا عندما يتعلق الأمــر بفكر متعالي يستمــد 

التوتر  هـــذا  جروندان  جون  ، ويصف   ʨاللانها الحــد  إلى  يكتمل  و  ليسمو  هيغل  من  جـــذوره 

الفلسفي قوله : ” لقد عمل هيدجر على ترسيخ معنى اكʳ موجودية من الدعوة القائلة بالعودة 

الى الأشياء ذاتها ..لأن الأمر يستدعي وجود تقص̺ جوهري من الدازاين اتجاه ذاته ” (1) . و يفضي 

هذا الى الفكرة الهيدجرية القائلة بأن الدازاين حقيقة الشيء تتكشف م̲ لا تتحجب ، إنها كالنور 

في هذا العا̬ .

يعترف غادام̺ في احدى محاضراته أن تعب̺ الظاهراتية يتضمن ك̲ استخدمه هـوسرل اشارة إلى 

جميع الأبنية النظرية للفكـر التي نشأت ضمن تقييدات نظام يتعذر الإلمام به  ، و« قد بــرهنت 

قوة هـوسرل في الحـدس الظاهراʲ على نفسها بدقة في تـأمل جميع الانحرافات التي كونت الفكـر 

المعاصر ونقدها وعلى المرء أن يعترف بأن عناية هوسرل بالوصف كانت مقترنة بوعي منهاجي حقيقي 

.(2) «

ثـٌم ينتصر غـادام̺ لهيدجر عندما يصفه بـالقول : « ان فكر هيدجر لـم يـكن تفكرا في الفكر 

أو في  التكنولوجيا  فعليا في  فإنه ̬ يتفكـر  المنعطف  و في  يتفكر في التكنولـوجيا  كان  عندما  فهو   ،

المنعطف ، وإ̷ا كان فكره مشـاركة في الوجود ذاته ، الوجود الذي ينتج عنه الفكر بحكم ضرورة 

متأصــلة فيه «. 

يتُيح هيدجر لتلميذه أن تتجسد الفينومينولوجيا لتــأويل التجربة الانسانية فـــي هذا الوجود 

” ان  [ الـــعا̬ ]   : ا̺ته  أو العا̬ وقد كانت عـبارة هيدجر جريئة بشجاعة من خلال احـدى تعب

يتـعـولـم « ، ويصفها غادام̺ بأنها لغة ظلمة البداية ، الأصل ، الزمن ....(3) .

م̺ينوطيقا ، لأن كنُه الفعل التــأويلي   كـــان هيــدجــر يصرُِ ان الفينومينولوجيا هي نفسها اله

الدراسة في الفينومينولوجيا ، بحيث لا يتأسس التــأويل على الوعي الانسا̹  هو نفســه موضوع 

والمقولات الأساسية فحسب ، بل على انكشاف الشيء الذي يجمعنا به أول لقاء في العا̬ .

الإ̻ان  يلتمس   ، ولنظرياته خصوصا  للفلسفة عموما  يؤرخ  وهو  غـادام̺  يقـرأ محاضرات  من 

ان  يتعلق بفن التأويل الفلسفي ، والذي مفاده  في̲ بعد خصوصا ما  الذي غذى نظريته  العميق 

الفينومينولوجيا التي تزامن و ترافق  ظهور أسسها ( مع هوسرل ) و أزمة العلوم الانسانية في بداية 

ان  التي ̻كن  و  الانسانية  للعلوم  الفلسفي  القــدر  الفينومينولوجيا هي  بأن   ، العشـــرين  القرن 



75

مجلة                                                                                                           العدد الثالث والرابع  سبتمبر 2015

التأويل  عليها  يقوم  ان  ̻كن  اساسية  دعامة  رسخ  القدر  هــذا   . اللاعلمية  قـوقعتها  من  تخرجها 

الفلسفي ، وعليه فـالـتأويل من الوجهة الفينومينولوجية ليس» شـيئا « يفعله القاريء ، بل هو شيء 

« يحدث له من اجل الوقوف على حقيقة النص ك̲ هي (4) .

طرف  من  وتأث̺  استمرارية  أي  تنكر  لا  هيدجر  و  ب̼ هوسرل  المعقدة  العلاقة  أن  الى  نش̺   *

احده̲ على الآخر ، لكن التعقيد يبدو انه من صلب الفينومينولوجيا  ذاتها ، ما يعيد للذهن علاقة 

الفينومينولوجيا  بحثوا عن  الثلاثة  كأن هؤلاء  و   ، بدلتاي ثم علاقة هيدجر بغادام̺ لاحقا  هوسرل 

وكأنها̬  توجد بعد ، وهذا التعقيد هو موضوع دراسة لا ̻كن ان نستوفيها في جزء بسيط من البحث 

لكنها تبقى مهمة في فهم مسار الـتأويليلة .

م̺ينوطيقي للفينومينولوجيا ، مرجع سبق ذكره ، ص 52 ، 53 .) 1( جون غروندان ، المنعرج اله

غادام̺ ، طرق هيدجر ، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح ، دار الكتاب الجديدة ، ب̺وت ) 2(

، 2007 ، ص 263.

غادام̺ ، طرق هيدجر ، ص 291.) 3(

م̺ينوطيقا ، دار النهضة العربية ، ب̺وت ، 2003 ، ص ) 4( عادل مصطفى ، فهم الفهم مدخل الى اله

.147

سعى  ، هكذا  بالوجود  الوعي  من خلال خاصية  العا̬  الذات في  تتفاعل  الفينومينولوجيا  ففي 

و  الإنسانية  الخبرات  كانت  واذا   . الـوعي  قبل  من  فحص  محط  الموضوع  بوضع  يبدأ  بأن  هوسرل 

كان من  ، فلقد  الانسا̹ هي أكʳ المجالات خصوبة عند التطبيق  الفن و الوجود  خــاصة ظـواهر 

الطبيعي أن يحدث لقاء حتمي ب̼ ثـالوث: الفينومينولوجيا، الفن، الوجودية (1) .

و يحلل سعيد توفيق علاقة الفـن بالفينومينولوجيا على أسـاس التواشج و التـوأمة التي حصلت 

ب̼ المجال̼ ، استنادا الى كون الظاهرة بشكل عام هي  في الأصـل خبرات انسانية ، و أن الأصـل الذي 

تـرتد اليه أولى الاجتهـادات الفينومينولوجية أنها بحـث في منهج الخبرة ، ولما كانت هذه الخبرات 

الفنية والجمــالية تشــارك هذه الخبرات جميعا ، فـقد كـان طبيعـيا أن يحــدث لقــاء خصب بـ̼ 

الفـن كمـوضوع أو مجال للخبرة و الفيـنومينولوجيا كمـنـهج للخبرة (2) .

المنهج  صـرامة  موضوع  حول   ، هوسرل  لمقصد  تـأويل  أو  فـهم  سوء  عن  ينَمُ  اعتقاد  ساد  لقد 
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الفن  اشكـال  إلى  قبل هوسرل  من  تامة  معاداة  أنه  على   ، صارما  منهـجا  باعتباره  الفينومينولوجي 

على اعتبار أن مواضيع الـفن تخلت عن تلك الصرامة ، و أما ما ̻كن التعليق عليه في هذه العلاقة 

الذي يرمي لاختزال  الفينومينولوجيا هو خلاف تام لمثل هذا الفهم أو التأويل  المتوترة ب̼ الفن و 

الفينومينولوجيا في المنهج الصارم البعيد عن الابداع الفني و الظـواهر الجمـالية .

و  الفن  ب̼  القـرابة  يـرسم  أن  ̻كن  الذي  المجال  هو  بالأشياء  المباشرة  الخبرة  موضوع  ان 

الفينومينولوجيا، إذ نجد أن المنهج الفينومينولوجي يقوم على مـبدأ العودة إلى الأشيـاء ذاتها ʪا هي 

معطى مباشر للحدس لتأسيس الخبرة المباشرة من جهة ، و من جهة أخرى فإن الـفن يتعامل مع 

الصـور و الأشكال الفنية التي يتم تذوقها مـباشرة ʪجرد تلقـيها . يقول هيدجر في مقالة (أصل العمل 

الفني): ”  إن العمل الفني يتجسد في شيئية و التجربة الج̲لية من شأنها أن تكشف على الطابع 

الشيئي للعمل الفني ” (3) ، فالعمل الفني ينكشف ظاهريا من خلال التجسيد الشيئي الذي ʪوجبه 

 ، الظاهراتية  في  القصدية  تنمو  ومثل̲   ، الكينونة  العينية في  الظواهر  الفن مثل  الظواهر في  تتميز 

لتكشف عن الحقيقة المتحجبة في الوجود وراء ظواهره ، فإن الفن من شأنه أن يجسد هذه الحقيقة 

لتصبح موضوعا للفينومينولوجيا ، انه يفتتح وجود الموجود على طريقته و يتم هذا فقط في العمل 

الفني ، انه كشف ʪعنى حقيقة الموجود تصنع نفسها في العمل الفني (4). 

يخُبرنا غادام̺ أن سؤال العمل الفني هو بحث بامتياز عن الحقيقة ، و يحُيلنا على فهم شيئية 

العمل الفني في قيامه بذاته داخل العا̬ الموجود المنفتح (5) . فيتجسد العمل الفني بوصفه ظاهرة 

تكشف عن حقيقة صاحبها و تكون قابلة للتأويل الفينومينولوجي . و قد وجد غادام̺ في هيدجر 

ما يكرس مشروع إقصاء الصراع الذي غلب على تاريخ  الج̲لية و الفن باختزاله̲  في احدى طرفي 

جدلية (الذات / الموضوع) .

فـأهم صـفة ̻كن أن ننسبها للفـن هي اعتباره تقنية و مهارة يحاول بها صاحبها تناول جانب 

من جـوانب الحياة المخـتلفة بغرض الكشــف عن حقيقة مـا ، على أن نشــدان الحــقيقة في الفـن 

أمــر هــام و ضروري لأن عملية الفصل ب̼ الفن و الحياة تؤدي إلى إفراغ الفن من محتواه  ، يجدر 

هنا التسليم بقوة و ج̲عية الأثر الذي ̻كن أن يتركه و نتيجة العمل الفني في الملتق̼ .

سعيد توفيق ، الخبرة الج̲لية دراسة في فلسفة الج̲ل الظاهراتية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ) 1(

، القاهرة ، 2002، ص55.
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 سعيد توفيق ، الخبرة الج̲لية ، ص56.) 2(

مارتن هيدجر ، أصل العمل الفني ، ترجمة ابو العيد دودو ، دار الأمة للطباعة والنشر ، الجزائر ) 3(

، ط1 ، 2003، ص62 .

مارتن هيدجر ، أصل العمل الفني ، ص93 .) 4(

ينظر هانز جيورج غادام̺ ، في مقدمة أصل العمل الفني ، ص 43  .) 5(

الفن باعتباره ظاهرة ب̼ الإغتراب والآنية :

ما  هـي  اللغــة  خبــرة  أن  نفترض  أن  أو  الفــن كــ لغـة ،  إفتراض  على  ظـاهراتية الفـن  تـُبنى 

ك̶ز على شعــرية اللغـة أو اللغـة في أبعادها الفنية و  تكشف فيه عن مُمكنات التحــدث ، بـل س

الج̲لية . إن نتائج العلم الصناعي الهائلة أغفلت العـودة إلى أفكـــار التكـوين و التنشئة و الثقــافة 

لعملية  ا̺  كب إهت̲ما  غــادام̺  يـولي  . وهنا  الشعـرية  واللغـة  الفـن  و  الحــوار  تقـــوم على  التي 

التـثـقـيف والمعـرفة الروحية من خلال الإنفتاح على الفنون ، فــ الفـن على وجـه الخصوص يقول 

لنا داʥا شيئا ما ينبغي أن نتعلم كيف ننُصت إليه (1) .

فهُـم الفـن في دلالات ضيقة بحسب الإستخـدام المحدود كذلك ، فــالفنان ليـس فيلســوفا ولا 

رجل علم ، وإ̷ا هو الذي يفكـر وفقط من العيينات التي تنتج انطبـاعا من الحياة وفيها . والفنـان 

يتجرد بهذا من كـل المعتقدات والنظريـات لأنهـا لا تسـري و لا تنفذ الــى ذهنـه في  العمل الفني .

السؤال الذي يطـرح نفسه ، ما الذي يجعلـنا نقُـر أن الشعـــر فـن أرفـــع جـــاذبية مـن الخزف 

؟  أو هـل أن الموسيقى تجسد الج̲ل أكʳ م̲ يُجسـد فـن صناعة النسيج مثلا ؟ بـأي معنى يكون 

الفن ظـاهرة بوصفها حقيقـة عـامة ؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة الإفتراضية التي آثـرنا أن تنقلنا بها ظـاهراتية الفـن الى مستوى العـلاقة 

الموجودة ب̼ الإغتـراب من جهة والآنية الزمانية  من جهة اخرى ، ينبغي ألا نخـرج عن العــلاقة 

الموجودة من كل جـزء في هذا البحث وهي ربـط الدلالـة الفـنية بالـدلالة الفينومينولوجية .

يقوم تعـريف التـأويل على الـتسليم « بأنه نسـق مجـازي يجمع التـدليل والتخـييل والإستــدلال 

والخيــال واللـغة والمجــاز بحيث تـُتيح هذه الفسحة للــذات تنسيق عـوالمها أو تجـميع علاماتها 
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وفق م̲رسة شاعرية وخطابية » (2)  .

يتُيح هذا النموذج من التــأويل إكتشاف الــذات في العا̬ من خــلال العـا̬ ذاتـه ، بحيث تتوسع 

دلالة الأنـا الذي يحيا في العـا̬ ويتجه نحوه من خلال البحث عن المعنى الموجود . فيصبح المعنى 

وسيطا جوهريا يتـوسط الـذات و العــا̬ . كـان غــادام̺ قـد أعـطـى لهـذا الـوسيط دلالة البنـية 

أو الـوسيط الكـلي في الفـن ، إن مجال الفـن وفقط هو الذي يشكل المجال الذي تفجر الذات طاقتها 

مـن  جملة  في  العا̬  في  الآخـر  مع  الــذات  تشارك  ووظيفة...أي  لغة  الفـن   . العــا̬  في  ومُمكناتها 

العــلاقات والتمثيــلات والتـرميزات . و القصد من ظــاهراتية الفن التركيز على توضـيح التــداخل 

علاقات  وروايات ، إنها  قصص  أو  نحوية  يكون كل̲ت  وقد   . حــاضر المتُلقي  في  الفـن  ب̼ مــاضي 

الحضور المتجددة ب̼ الذات والعا̬ .

إلا أن تـاريخ العلاقة ب̼ الفينومينولوجيا والتــأويلية يجعلنا نستحضر النقد الهــوسرلي للفكرة 

تظل  لأنها   ، تـأويلية  تصبح  أن  في  الفينومينولوجيا  مص̺  وأن  ذاتــه  في  بالشيء  القائلة  الكـانطية 

هيــرمينوطيقا الــذات من حيث أنهــا موجــود يتطابق فيه بصفة لا متناهية . تبيان العــا̬ مع 

تبيان الذات (3) . 

من هذا المنطلق يهتـم التــأويل الفينومينولـوجي بالبـحث عـن مكــانة الأنطولوجيا في الفعل 

التـأويلي ʪا هو بحث عن الحقيقة وتعب̺ عن الـوجود .

 سعيد توفيق ، في ماهية اللغة وفلسفة التأويل ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ، ب̺وت ) 1(

، 2002  ، ص 104.

 محمد شوقي الزين ، ازاحات فكرية ، الدار العربية للعلوم و منشورات الاختلاف ، الجزائر  ، ) 2(

2008 ، ص 41 .

 نبيهة قارة ، الفلسفة والتأويل ، دار الطليعة ،ب̺وت ، 1998 ، ص41 .) 3(

يجـــب التفك̺ فــي الوظيفة الـــذاتية للعمل الفني في إطـــار فلسفة وعــي الــذات متجـردا 

من تبعيات التعب̺ واللغة الإجت̲عية ، فمن المفروض أن ننظـر الى العمل الفنـي على أنــه « حــدث 

» فهو كشف لحقيقة ما ، ويفرض نفسه من خلال انفتاحه على العا̬ وتقُـدم الـذات نفسها للغ̺ 

من الآخــرين 
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فالحقيقة بوصفها حدثا ، تجعل من إمكانية الحدوث فقط في الفـــن . 

إن الشعر مثلا من خلال ربطـــه ب̼ علاقات الإبـــداع والخلق وب̼ الإيقــاع مع الـــوجود يجعل 

من إمكانية فهم هذه العلاقات  مُمكنا .

الــدخول في مغامرة التـــأويل الناتجة عن إرادة القـوة ، أي أن تلك العـــلاقات التي وجدت ب̼ 

الأشياء والشعــر وهي غ̺ موجودة تخضـــع لإرادة التـــأويل ، والفهـم يفرض فهـــم الأشياء على 

أنها حقيقة . إن الـــذات بوصفها نصا فــي الفينومينولوجيا ، تتمــاهي مع ذاتها بواسطة الــــوعي 

في العـا̬ ، تجعـل من تأسيـس كينونـتها ضـرورة واقعية في هذا العـا̬  ، وكل نص يرى الوجود يصبح 

مســتقبلا ويحقق أكبر قـدر في التحـــول من الأقـلمة إلى إنتشال الأقلمه ، فينفـلت من الظــروف 

عـن الحاضر ويكون ʪثابة المعبر ب̼ المتناهي و اللامتناهي ، إنه كـتجلٍ من الوجود يحمل خـــاصت̼ 

تبداون متناقضت̼ ه̲ الراهينة واللاراهينة (1)  .

سعى غــادام̺ إلي توظيف مفهوم « الإغـتراب » كـدلالـة انطـولوجية  تفسر هـذه اللاراهينة 

ا̺ عن وعـى  بدلالة الراهن ، أو دلالة الغياب و الإنتفاء بـالوجود والتحقق ، أي الاغتراب بوصفه تعب

آخــر موجود ، ان سعي غـادام̺ الى تجربة الفـن يبُـ̼ بوضوح قيمة الأثر الفني الذي يــدخل في 

سياقه الاهت̲مات الخــاصة بالأفراد ليحتويها بحـذاف̺ها مثل إستــراتيجية اللعبة عندما تـُنتج عالما 

واقعهم  من  يجتث الأفـراد  « كحلمٍ  أو التجربة الفنية  اللعبة  تصبح  بحيت  بها ،  للمُهتم̼  جـديدا 

. (2) « ʭوتجاربهم المعاشة ليـُدخلهم في متاهات عـا̬ إستغرا

ان نستعيـر بعـض الـدلالات التأويلية التي ̻ارسها فتحي المسكيني لفهم عبارات « ما  حسبنا 

الزمن »  عند هيدجـر . عـا̬ الإغتراب هو ما يجعلنا نجدد السؤال : ما هو الفن ؟ أي ما هو الذي 

المنطقة  وإ̷ا  الفكـر  ليس  الأسئلة  إن مصدر  ؟  » هو فـن كذلك  العمل   » أن هذا  نعتقد  يجعلنا 

التي تأ̡ منها أسئلتنا جميعا ، وهي ما تعودنا من دهرنا أن نعبر عنها بلفظة : نحن .  الغامضة 

فالسائل موجود إذن كـل ̷ط الوجود الذي هو نحن (3) .

يتصف   ، الزمان  في  وحدثا  خَلقا  مـــادام  أنطولوجيا  إمكانا  الإغتــراب  يص̺  النحو  هذا  على 

بالحقيقة الوجودية من جهة وبالكــونية من جهة أخرى . إن الأفراد يبُدعون ويحُققــون تجـــارب 

ج̲لية ويتمتعون بتذوقها ، إلا أن الحضـــارة التي ينتمون إليها يكون لها جــــانب كب̺ من الأهمية 

في تكوين حقائق تجاربهم . إن الحضارة بهذا المثال فضــــاء يصهر فنون الج̲عة وصناعتها وطقوسها 
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وشعائرها وأساط̺ها وقيمها ومظــاهرها الإبـــــداعية .

إن الإغتراب في الفــن يسمح بتشكيل عـا̬ الذوات كمواضيع تنجذب نحو هـذا العــا̬ مادام 

الفـن هو الحقيقة التي ̻كن أن تقدمها لغـة قادرة على مخاطبة الإنسان في هذا العا̬ . إن لغة 

الفن هي تلك الأشباه التي يخلقها الفـن لأصحابه وللمستمتع̼ والمتلقي̼ .

ينظر في : عبد العزيز بومسهولي ، الشعر الوجود والزمان ، افريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، 2002، ) 1(

ص57.

محمد شوقي الزين ، تأويلات وتفكيكات ، المركز الثقافي العرʭ ، ب̺وت – الدار البيضاء ، 2002  ) 2(

، ص38.

فتحي المسكيني ، الهوية و الزمان ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، ب̺وت ، 2001، ص 31 .) 3(

إن الموسيقى مثلا سواء من أي بلد ما ، تستطيع أن تبعث العديدين على الإعجاب بها ، فاللغة 

ة̺ لها مـا  التي تح˕ هذا الفـن « الموسيقى » هي لغـة عـاطفة ، وتـُترجم حَشـرَ وأسَـرَ قلوب كث

ينطبق على دلالــة الأثـر الفـني و  عن معـانٍ وقيم إنسانية كليـة ، و هـو بالضبط ما  تعُبر  دامت 

مـا يتركه فـي المتلقي ʪا هو نتيجة للعمل الفني  دون إنكار سوابق هذا العمل ، فالفنان إ̷ا يرسم 

الأهداف المرجوة من عرض ما أو عمل فـني ما ، وهنا يحضرنا التعريف الإشكالي للـزمان عند ريكور 

... إنـه ليس من المــاضي ، وليس الــزمان ، إنه البشـر في الـزمان ، لمــاذا ليس الزمان ؟ لأنــه الـوسط 

(1) ،  فقد لا توجد شهادات مكتوبة ومؤرشفة فنسميها بقايا الماضي .

ان مفهوم الإغتـراب الذي يطرحه غــادام̺  هو في حد ذاته يعتبر تــأويلا نقديا لكـل الدلالات 

التي تفـيد « الإغتراب» فالإج̲ع يبقى داʥا أن الإغتراب هو عملية تتكون من مراحل مهمة : 

 . الإغتراب في علاقته بالمجتمع والثقافة

 . الإغتراب كتجربة نفسية على صعيد الوعي

  . الإغتراب في نتائجه على مستوى السلوك في الحياة

كان هيجــل قد نــاقش مفهوم الإغتــراب في الفضاء الألما̹ entfendung ، وبالضبط في كتابه 

 ،  ̺ فينومينولوجيا الروح ، لكن لا يبدو أن مناقشة هيجل   وهو خط الأثر البــالغ في تـأويلية غـادام
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أنه فصـل ب̼ مفهوم الإغتــراب ودلالـة الفهـم من منظور كـو̹ ،   فــ «الجَـذب الكــو̹ إ̷ا يؤكـد 

أنه قـد وجـد ذلك قـانونا كليا  ه̺ والفهـم يتخيل  أن كــل شــىء عــلى إختــلاف ثـــابت من غ

قــادرا على التعبـ̺ عــن الحــقيقة الــواقعة ʪا هــي كـــذلك في كليتها »(2) .

 يستع̺ غـادام̺ من هيجل دلالات ص̺ورة العقل الكو̹ في تجليه على أشكال الوعي الذاتية 

ويعطيه دلالات أخرى أكʳ واقعية لكن الفضل الذي يـَدين به هيجل يلُتمس في تــوظيف غادام̺ 

لمقولات أساسية يفُهم من خــلالها الإغتــراب في علاقته بالذات مع العا̬ ، يعمد هيجـل الى إستخدام 

: الفراغ ، الغريب ، كمفاهيم مقابلة للذات – الوعي ، ففي مجال الإغتراب ودلالاته ̻كن  كل̲ت 

أن تفَهمَ الــذات وجهها الحــقيقي في فضاء الإغتراب أين تلتقي الأشكــال اللاواعية في عـا̬ التخيل 

النفسي . يسُوِغ هيجل قوله أن الكون للذات و أيضا للغ̺ وه̲ المحتوى نفسه (3) .

يـُوفر الفـن فضـاء الإغــتراب الذي تتقابل فيه الـذات مع العــا̬ ويقوم الإغتراب كمـقدمة لفهـم 

الجاذبية الكلية ، انه يفوق ويتجاوز العا̬ الحسي أو العيني ، إلا أن وجوده كإنفتاح هو حقيقة ، إذن 

هو ظــاهرة ، لأنه يجسد حقيقة ما فحسب ، س̲ه هيجل :» المـاهُنا «. « الـزائل فوق « المـاهناك 

« الثابت أين تجـد الحقيقة ماهيتها . هناك شعـور بقوة ما يدفعنا إليه العمل الفني أو أي لعبة مـا 

تحقق للمنشغل بها اغترابا في ذاته ، والوعي بهذا الاغتراب هو في حد ذاته اعتراف بأن هذا الوسط 

يحقق  الاغتراب  فإن  وبالتالي   ، أخرى  ذواتا  الـذات  فيها  تــلاقي  التي  الوساطة  الــفن هي  بنية  أو 

استمرارية الذات في العا̬ ،

يوظف غــادام̺ لفظ ومفهوم الثقافة  bildungليش̺ إلى منظومة نظرية أو عملية ترتقي نحـو 

الكلي لتؤدي مهمة إنسـانية تتطلب تضحية بالــوجود الجزʨ لصالح الكـلي ، والقصد هنا أن التسليم 

الاغتراب  النظري تجسد  الثقافة في وجــودها  لكن  الوجود هو مشـاركة وتشـارك واشتــراك ،  بأن 

المسبق للذات ، فالمرء يتعامل مع شيء ليس مباشرا ، شيء غريب ، شيء ينتسب إلى الذاكرة والفكر (4) .

)1 ( ، بول ريكور ، الذاكـرة التاريخ النسيان ، ترجمة جـورج زيانتي ، دار الكتب الجديد ، ب̺وت 

2009 ، ص 258 .

)2 ( ، التوزيع  للنشر و  الوطنية  الشركة   ، الروح ، ترجمة صفوان مصطفى  فينومينولوجيا   ، هيجل 

الجزائر ، 1981 ، ص 129 .
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هيجل ، فينومينولوجيا الروح  ، ص 114 .) 3(

غادام̺ ، حقيقة و منهج ، مصدر سابق ، ص 62 .) 4(

تـُدرك الذات ذاتها في̲ يغايرها سوءا من اللغــات الأجنبية أو المؤسسات في المجتمع أو التقاليد 

والأعراف ، ف̲ يشكل ماهية الثقافة هو العــودة للذات التي تفترض سلفا الاغتراب دون أد̸ شك (1) .

يـتـوسع مفهوم الاغتـراب فــي تـأويـليته غــادام̺ عـندما يـــوظـف مفهومـا جـزئيا مثل مـفهوم 

الـذوق  و الحس المشترك  ، و على المرء بشرطية غادام̺ أن ̻تلك هذا الــــحس الج̲لي والتاريخي 

إن هذا الحس يتلاءم تلاؤما  العلوم الإنســـــانية ،  إذا ما أراد توظيف ذوقـــه للعمل والبحث في 

مفيدا مع أنية الإحساس  ، فالحس المشترك ʪعنى مـــــا يؤسس مقومات مشتركة للمجتمع ، يسعى 

غــــادام̺ إلي توسيع دلالات مفهوم الاغتــراب بالتلميح إلى مساهمة برغسون ، أن الحس المشترك 

نتيجة لذلك الفضاء الخيالي الذي ينسجه الفنان ، فنحن نس̺ على خطى ذلك الفنان ل˕ ننفـذ معه 

إلى العا̬ الج̲لي ، إنها عبقرية الفنان ومهاراته .

جعل غــادام̺ من الذوق سـؤالا يبرر فضاء الاغتراب ، بحيث لا ̻كن أن نفهم الذوق في ج̲ل 

بشيء أو آخر ، وإ̷ا في بنية كلية تنسجم مع كل ما هو جميل كذلك ، وهذا الذوق ̻ثل مجموعة 

من الأحكام التي يجمع عليها الآخرون ، إن الطابع الشيئي للـذوق يحُيلنا إلى فهم دلالة الاغتراب التي 

تتساوق فيها الذوات .

يروم العمل الفني إلى تحقيق هذا التشيؤ أو الاغتراب الإنسا̹ فيجب من هنا أن تنقسم الذوات 

وتت̲يز وجــوديا ثم تعُيد الإلتقاء في بنية ما . فليس الج̲ل سوى إبراز لإغتراب الإنسان وقهرا للعنصر 

المتشيء فيه بلغة هيجل ، لكن نظرة الروح وإرتباطها بالاغتراب لدى هيجل كان ينقصها الطابع الآنـي 

فهم  في  الاغتـراب  واقعية  عن  يتحدث  عندما  غــادام̺  عليه  يـركز  ما  وهو  الــزمنية  المعا̹  لفهم 

تجليات و ʯثلات العمل الفني .

تتضاعف الـذات في وجودها إلى ذوات اخرى متغايرة ، تتحـاور معها لترى ذاتهـا بعيدا عن سلطة 

الذاتانية ، إن العمل الفني يسَتلبُ الإنسان المهتم بعمل فنـي ما و يخُرجه عن إطاره الداخلي ، ليبعثه 

كن من  ُ̻ الى عالـم خارجي يحُقق غرابته ويجعله يستمتع كذلك ، وهنـا يتحقق الجمـال بعَينهِ  ، و لا 

منظور غادام̺ أن يكون الإنسان متشابها لأشياء الطبعية لكنه ̻كن أن يخلق الآنية مع هذه الطبيعة 
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من خلال الإتصال والمشاركة الج̲لية .

إن آخـرية الأنـا تسلب الذات وجودها الحـقيقي وتشاركها ج̲ليا ، فالج̲ل يتحدد أساسا في ذلك 

الفضاء الاغتراʭ الذي ترى الذات نفسها في مـرآة الآخــر الذي يشـاركها هـذا الفضاء ( العلاقات ) ، 

إن المتفرج مثلا يجد نفسه في مسافة بينه وب̼ العمل الفني وهذه المسافة ج̲لية بالمعني الحقيقي 

لأنها تدل على تلك الضــرورة التي تحقق الرؤية كفعل تـلـقي ، وبذلك تجعل من المشاركة الأصلية 

والشاملة في̲ يعُرض أمامنا أمرا ممكنا (2) .

الأشخاص  اغتراب  تؤطر  التي  الــزمانية  للحركة  العام  الس̺  عن  مثال  أروع  غــادام̺  يعطينا 

وإنسلاخهم إلى فضاء يجمعهم ، و يصور هذا المثال من التراجيديا إذا أن ما يحدث فيها من تجارب 

هو شيء ، مشتــرك حقا و « المتفرج يستطيع إدراك ذاتــه وتنـاهيه في  الوجود بفضل قوة القدر ، 

وأن ما يحدث لجبابــرة العا̬ ، مثال مهـم فالحزن التـراجيدي لا يثبت س̺ الأحداث التراجيدية بحد 

ذاته أو عــدالة القدر بالنسبة للبطل ، وإ̷ا يثبت نظاما ميتافيزيقا للوجود يسري على الجميع »(3) .

غادام̺ ، نفس المصدر السابق  ، ص 63 .) 1(

 غادام̺ ، ص 204 .) 2(

غادام̺ ، ص 209 .) 3(

العمل الفني أو أي وجــود ج̲لي لا ̻كنه أن ينفصــل عن الزمانية الخاصة به ، فهي تستطيع 

أن تكمل وجــود مـا تصل إليه تلك الأعـ̲ل ، إن عـلاقتنا بالأعـ̲ل الـفنية وأثـرها علينا كمُتـلق̼ 

َ̼ بها ، لا تفرض وجـود منفعة أو حـاجة مـا إنها عــلاقة تتسم بالحرية ، كان شيلر قد افترض  مُنْهَمِم

أن الوظيفة الج̲لية للفــن إ̷ا هي قـوة كفيلة بالقضاء على حالة الاغتراب ، بحيث تصـبح «التجربة 

الـفنية ʪـثابة حـلم يجثث الأفراد من عالمهم المعيش ويـَبعثهُم في متاهات عا̬ استغراʭ ، و الأثــر 

الفني يتمتع بسلطة سحــرية تخُضع الأفراد إلى نظامها المعياري ، فعلاقة الأثــر الفني بالأفراد هي 

عــلاقة مشـاركة » (1) .         

تنشأ من خلال عـلاقتنا بآثار الأع̲ل والتجارب الفنية فضاءات سُلطوية ̻ارس فيها فهـم أشكال 

المعنى وكشفها عن حقائق وعـي الأفراد ، يقدم غــادام̺ تجاوزا لمسائل الفهـم بحيث يتركز الاهت̲م 

على تقييم وإعـادة تقييم الأثـر الـذي ينتج عن قـراءة الآثــار الفنية والنصوص ، فهو ̻نح القدرة 



84

مجلة                                                                                                           العدد الثالث والرابع  سبتمبر 2015

المعيارية والـدوافع الذي تحُفز الأفراد على إبداع أ̷ـاط من الحياة الجديدة والإنفـتاح الحيوي على 

الأثـر(2) .

ويصبح الفـن بهذه اللغـة مجالا للفـرح والإبتهاج من خلال معايشة اللغة الج̲لية . إن الاغتراب 

في اللعبة الفنية يعني إعـادة إنتاج الأثر وفـق النظام العـام ودون قسر خارجي . لأنه يؤثر في الذوق 

بأن تتحقق مشاركة الـذوات ، أين تسعى كل ذات الى الانسجام مع الآخـرين في الوجود.

يستطيع الفن أن يستلهم ذواتـنا و يخـلق التأث̺ الجمــالي بفضل حيويته و فعاليته على المستوى 

الـروحي و المــادي ، لا ̻كن من هـذا المنطلق عــزل الفـن بوصفه ظــاهرة عن الحــياة مـادامت 

المـرآوية ، بأن يصبــح  بنيته منـسجمة و أسلوبا رشيقا في التعبــ̺ عن الحياة . ̻لك الفــن قدرة 

العمــل الفنـي ترجـمة و نقلا للــواقع من خلال الـوعي بوجود المســافة التــاريخية ، لكن ليس 

كقطيعـة أو انفـصال بل كـقدرة يتمتع بـها الفنـان في لحـظة مـن الزمـان عـلى رسـم تلك الحـقيقة 

الأصــيلة للعمل الفني ذاته.

مضمون  إلى  العــودة  دون  الفـردي  للوعـي  إنســا̹  أو   ʲذا تكــوين  عن  الحديث  ̻كن  لا 

الـوعي الجمـعي أي دائـرة القـدرة على التواصل ، و القصـد هنا أن دلالة العــمل الفــني كـنـموذج 

للتواصــل هي أن يـقوم الفـن بــدور الوسـيط ب̼ المــؤلف و الج̲عة، فهناك داʥا شيء (من صنع 

الإنسان) ̻ثـل في العـا̬ الحسي  (الخارجي) ، بإمكان أي إنسان أن يدركه (3) . فـفكرة كالفضاء ̻كنها 

أن تجسد لقاءنا ʪواضيع الابـداع و النـتاج الفني ، فالفـن هو امتلاء الفراغ ، و حـالما نسلم أن الفـن 

هو إحضـار الحقيقة في الأثــر ( الأثر الفني ) و أن الحــقيقة هــي لا احتجاب الكينونة (4) .

يربط غادام̺ ب̼ التجـربة و الحقيقة ، بتوظيفه للمفهوم الهيدغري « حدث « (الحقيقة) على 

أنها ظـاهرة تحضر في الوجود ، إنها تفسر امتلاك الوجود لها ، إن الحقيقة في تجـرية الفـن هي التي لا 

تجعلنا نـدافع مثلا عن الـذات التي أنتجت هذا العمل الفني ، و لكن تجعــلنا متفــق̼ موضوعــيا 

على الأثــر الفني للعــبة هذا العمل ، هكذا تكـون الحـقيقة خلـقـا و إبـداعا أي « تقنية « و مهارة 

في فهم الوجــود فالحقيقة تجعــلنا نصُـغي و ننُصت لنـداء الوجـود أي لنتاجات الفكـر و الـروح .

يختلــف العمل الفني عن نتاجات العلم الصناعية ، بحيث لا ̻كـننا اعتـبار تجربة الفــن فعـلا 

استهــلاكيا مــباشرا، و إ̷ـا هــو فـعــل التواصـل بالكـلام أو بالصمـت، و يقـدم الفـن على هــذا 

النحو العـمل الفـني
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محمد شوقي الزين ، تأويلات وتفكيكات ، مرجع سابق ، ص 38 .) 1(

محمد شوقي الزين ، ص 38 .) 2(

يان موكارفس˕ ، الفن كحقيقة سيميائية، مع مجموعة من المؤلف̼ في : سيمياء براغ للمسرح ، ) 3(

ترجمة أدم̺ كورية ، ضمن سلسلة دراسات نقدية ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، 1997 

، ص34 .

هيدجر، الفن و الفضاء، ترجمة مع̼ رومية ، مجلة جسور ، العدد 3-4 ، وزارة الثقافة و الهيئة ) 4(

العامة السورية للكتاب ، 2006 ، ص259 .

كتحقق واقـعــي عــبر التــقنية بشكــل أساسي و بوصفها واقعـــة روح ، و كأنهــا تنــطوي عـلى 

حقــيقـة أو علــى مضمـون روحـي . يتم الحـديث عن إعــادة إحـياء تجـربة الفــن بــدل توظيف 

شعـــار موت الفـن و أفـوله ، و ينـبغي البــدء بالتـركيز عـلى أهمــية التجربة التي نعــيشها اليـوم 

ه̺ عــن العـمل الفني بوصفـه « توظيف  في أفــول الفــن بحيث ̻كـن وصفـها حسب هيدغــر تعب

الحقيقة « (1) .

العمل الفني في كينــونته هو موضوع الـحقيقة على نحـو يتجسد فـيه نزاع ب̼ العا̬ و الأرض 

بلغة هيدغــر و الحـقيقة تعني جوهر ما هو حقيقي ، ما يحيلنا للكلمة اليونانية (aletheia) التي 

تعني كشف (عدم خفاء - لا تحجب ) الموجـود (2) ، إن الحقيقة تتكشف بوضــوح و إنـارة فالأرض 

تعـلو عبر العا̬ ، و العــا̬ لا يقوم إلا على الأرض عندما تحدث الحقيقة ، هكذا تكون الـحقيقة هي 

حـوار الدازاين في لحظـته الراهنة أمام الموجود هناك ، و كشف هـذه الحقيقة يحــدث من خلال 

العلاقة بالموجود ككل، فالج̲ل هو الطريقة التي توجد بها الحقيقة بوصفها كشفا (3) .

إذا كان تأصيل مفهــوم الحقيقة هو التأكيد على جــانب التوافــق منها أو لنقـل في كـُليتها ، 

ـثل عالمـا او ظاهرة او تجربة منفصلة عن تجارب  ُ̻ فمعنى هذا أن العمل الفـني على هذا النحو لا 

الأفراد الذاتية فحسب ، إذ أن المتلـق̼ يكونون أكـʳ حضــورا ليحققوا فهمـا أعَـم و أعمق لـذواتهم 

ح̼ يلَِجُون العـمل الفني كتجربة في عـا̬ الآخـر(4) ، إن موضوع الاتفاق في تأصـيل ماهية الحـقيقة 

يحُيلنا إلى فهـم آثــار و دلالات اللعب التي ينتجها العـمل الفني في جـمهور المتلق̼ .

أنهـا ظاهرة مـن الظواهر الخـارجية التي  فني ما ، على  الحقيقة في أي عمـل   ترتسـم ملامح 
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تتبـدى للـوعي في العا̬ ، إنها كـيان موضـوعي يقوم خارج ذواتنا لكنه ليس منفصلا عن همومنا و 

تصوراتنا ، فـالحقيقة الفــنية تنتمي إلى عــا̬ إنســا̹ يتكشف فيه الوجــود في لحــظة تاريخــية ما 

، و الفــن كحدث او ظاهرة هو تكشف للحـقيقة التي تعبر عن حالة أو لحظة تاريخية معينة (5) .

عند  يستبدل  الصراع  هذا  فإن   ، الأرض  و  العا̬  صراع  نتيجة  هيدجر  عند  الحقيقة  كانت  إذا 

غــادام̺ بالحــوار ب̼ المتـلقي و العمل الفني من خـلال الإج̲ع حول دلالـة الأثــر الـكلية عندما 

يستطـيع الأثر الفني أن يلُـفت انتباهنا و يـَشُد تركيزنا نحوه ، فالحقيقة في الفـن هي ما ̻ـكن أن 

يقولـه لنا الفــن ذاتـه في حواره معـنا داخل دائـرة الوجـود .

جيا̹ فاتيمو ، نهاية الحداثة ، ترجمة فاطمة الجيوشي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، 1998 ) 1(

، ص 70 .

هيدجر ، مصدر سبق ذكره ، ص 102-101 .) 2(

هيدجر ، ص111 .) 3(

عبد الله بر̻ي ، الس̺ورة التأويلية عند غادام̺ و ريكور ، دار الثقافة والاعلام ، الشارقة ، ص 93.) 4(

سعيد توفيق ، في ماهية اللغة وفلسفة التأويل ،  مرجع سابق ، ص 145 .) 5(


